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ماكوري صاحب صورة الفتاة الأفغانية

, فبراير  | كتبه ذا توكس

ترجمة وتحرير إسلام خالد

كــثر مــن  عامًــا، كثرهــم تميزًا، يعمــل منــذ أ ســتيف مــاكوري هــو أحــد أشهــر المصــورين المعــاصرين وأ
ظهرت صوره على أغلفة مجلات كناشيونال جيوجرافيك ونشر العديد من الألبومات وقام بعدد كبير
مـن المعـارض حـول العـالم، ولـد بضـواحي مدينـة فيلادلفيـا بولايـة بينسـيلفانيا ودرس سـتيف السـينما
بجامعة بينسيلفانيا ليعمل بعدها كمصور بصحيفة محلية، وبعد عدة سنوات من العمل الحر حزم

يارة له للهند. ماكوري أمتعته التي كانت لا تزيد على الملابس وأفلام التصوير والكاميرا ليقوم بأول ز

وبعـد عـدة شهـور مـن التجـول بشبـه القـارة وجـد مـاكوري نفسـه يعـبر الحـدود مـع باكسـتان، وهنـاك
قابــل مجموعــة مــن اللاجئين الأفغــان الذيــن هربــوه عــبر الحــدود ليــدخل أفغانســتان في ظــل منــع
القـوات الروسـية الصـحفيين الأجـانب مـن دخـول البلاد، ارتـدى الملابـس المحليـة الباليـة وأطـال لحيتـه

وبعد شهور قضاها مع المجاهدين أخ ماكوري للعالم أول صور للصراع هناك.
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أم وابنتها وراء نافذة سيارة –  – الهند

 من أشهر أعماله صورة الفتاة الأفغانية التي ظهرت على غلاف مجلة ناشونال جيوجرافيك في
يونيــو ، وحــاز مــاكوري علــى العديــد مــن الجــوائز المقــدرة كالميداليــة الذهبيــة لجــائرة روبــرت كابــا
والجـائزة الوطنيـة للمصـورين الصـحفيين وحـاز أيضًـا علـى الجـائزة الأولى للمسابقـة العالميـة للتصـوير

الصحفي أربع مرات.

حــوار مــع المصــور ســتيف مــاكوري لمجلــة The Talks والــذي كــان بعنــوان (ســتيف مــاكوري: “كإعــادة
النغمة مرارًا”)

سيد ماكوري، هل من المهم بالنسبة لك أن تقص الحكاية وراء صورك؟

ــة الصــورة ومحاولــة ــه مــن الأفضــل تركهــا للتفســيرات المختلفــة، ولتخيــل النــاس لحكاي لا، أعتقــد أن
اكتشاف المعنى ورائها، فبعض الصور بها قدر من الغموض وبعضها بلا معنى واضح! لكن أنت من
تجــد لهــا معــنى، وتفهمهــا بطريقتــك وتتخيــل قصــتها وتبــني تصــورك لهــا، وفي بعــض الأحيــان يكــون
تصورك أفضل من الحقيقة، ففد تمثل لك الصورة شيئًا بعيدًا عن حقيقتها، في النهاية، المهم هو

انطباعك أنت عنها.



فتى صغير أثناء احتفال –  – اليمن

ما الذي تتمنى أن توصله صورك؟

يــة في البحــث عمــا يجمــع بيننــا، أعتقــد أن أفضــل الصــور هــي الــتي تــؤثر بنــا ولا نســتطيع أجــد شاعر
نســيانها، فصــور هــنرى كــارتير بريســون علــى سبيــل المثــال لا تــزال حيــة لليــوم لأنهــا تتحــدث عنــا وعــن
علاقتنــا بالعــالم المحيــط بنــا، هــل تعــرف المصــور أنــدري كيرتيــس؟ إنــه مصــور مجــري عظيــم قــام في

السبعينيات بعمل كتاب عن النوم، وقد ألهمني كثيرًا واعتقدت أنه كان عملاً رائعًا.

ما المميز بهذه الصور والذي جعلها تؤثر بك إلى الآن؟

أنا أهتم كثيرًا بتصرفات وسلوك الناس، أود أن أنجز كتاب عن أنشطة مشتركة بيننا كاللعب والعمل
والاحتفالات وآخر عن المتحابين، أردت أن أقوم بعمل نسختي الخاصة من فكرة كتاب كيرتس وهذا
مـــا كـــان وراء إنجـــاز كتـــابي “عـــن القـــراءة”، والـــذي يحتـــوي صـــورًا التقطـــت حـــول العـــالم مـــن الهنـــد
وأفغانسـتان واليمـن والكـويت وتيبـت وإيطاليـا وكوبـا لهـذا الجـزء البسـيط مـن حياتنـا، فنحـن جميعًـا

نحب القراءة، الغني منا والفقير والشباب والعجائز وباختلاف ثقافاتنا.

السفر أمر أساسي بالنسبة لك كمصور فوتوجرافي، غادرت الولايات المتحدة لأول مرة
للسفر إلى قارة آسيا في العشرينيات من عمرك، فما الذي حثك على القيام بهذه الرحلة؟

أتذكر أنني اطلعت على ألبوم للمصور النيوزيلاندي “بريان براك”، وكان عن منطقة مانسون في عام
، وقــد آثــار إعجــابي، وفكــرت حينهــا أن علــيّ الذهــاب إلى هنــاك ورؤيــة ذلــك، فقــد بــدا لي الأمــر



دراميًا وساحرًا، وبعد تاريخ نشر ألبوم براك بعشرين عامًا، ذهبت أنا إلى الهند ورأيت هذه المشاهد
بنفسي.

محطة قطار ديلهي القديمة –  – الهند

يارتك الأولى للهند؟ ماذا تتذكر عن ز

لقد كنت مذهولاً من أعداد البشر، وأتذكر أن الروائح كانت قوية جدًا، كان مشهد مذهل رؤية كل
هؤلاء الناس بمكان واحد.

هل كنت وحدك؟

لا، سافرت وقتها مع صديقتي كفريق أنا ألتقط الصور وكانت هي تكتب وتصور أيضًا.

بالنظر لرأيك بعدم قص ما وراء كل صورة وتركها للخيال، هل الانسجام في العمل مع
صحفي يمثل تحديًا بالنسبة لك؟

تختلف كثيرًا طريقة عمل الكاتب عن المصور، قد يتشاركان ملاحظاتهم ومن الممكن أن يشكل هذا
أمرًا رائعًا، لكن في كثير من الأحيان تختلف طريقة ورتم العمل، إذا كنت تعمل لدى مجلة كما أعمل
أنا لمجلة “ناشينول جيوجرافيك” على سبيل المثال فلا تملك التحكم سواء في التصميم أو في اختيار
كون المتحكم في كل شيء بما فيها اختيار الكلمات، الكلمات، هذا يختلف عن العمل على كتابي فهنا أ
يـز “بـول ثـيرو” وهـو أحـد الكتـاب العظمـاء في عصرنـا، وأخـيرًا، أرى أن مـؤخرًا عملـت مـع صـديقي العز



الكلمات والصور يكملون بعضهم.

كثر من مصور صحفي. مؤخرًا وصفت نفسك بكونك حكاء بصري أ

كن أبدًا مصور حروب، هذا صحيح، بعض الناس وبشكل متكرر يصفونني بمصور حروب، لكنني لم أ
أنــا صــورت بــشرًا تحــت تــأثير ظــروف الصراعــات والحــروب، وفي بعــض المواقــف كنــا في موقــع يعرضنــا
كـن يومًـا مهتمًـا بهـذا أو بالصراعـات المسـلحة خصوصًـا، دائمًـا مـا أهتـم لإطلاق النـار المبـاشر لكنـني لم أ
يد أن أصنف، أرى من المهم أن تستمر بالعنصر البشري وتأثير هذه الصراعات عليه كاللاجئين، أنا لا أر

بالتطور والتجربة وإعادة تصور نفسك، وإلا فسيكون الأمر أشبه بإعادة النغمة مرارًا وتكرارًا.

مثل ماذا؟

أود أن أقوم بمشروع تصوير عن التعري وآخر بالأبيض والأسود وثالث عن العمارة، أنا أتقدم بالسن



يـاء الكلاب، لمحميـة فيلـة وقـرود يـد السـفر حـول العـالم لعـروض أز يمكنـني القيـام بمـشروع عـن هـذا، أر
لأصــور الحيوانــات وأنجــز كتــاب عــن هــذا، يبــدو أمــرًا ممتعًــا، في النهايــة نحــن جميعًــا لا نمتلــك ســوى
كلف فرصة واحدة فلماذا لا نستغلها ونجرب أشياءً جديدة فإذا لم نفعل فسيفوتنا الكثير، أود أن أ

نفسي بمهمة وأحاول إنجازها وإذا لم أنجح فما الضرر.

من الواضح أنك أصبحت تريد أن تصور لنفسك لا لمجلة

يد أن أصور ما أجده أنا مهمًا، لا ما يريده المحرر، كلنا عند نقطة ما نحتاج العمل لكسب بالضبط أر
يد أن أفعل ما أرجوه، أن المال لكنني لا أحتاج هذا الآن، لا أريد لشخص أن يقول لي ما عليّ فعله أر
أقوم بشيء لأنه يهمني ويثير فضولي، أنا سأحدد ما المهم وما يمثل لي قيمة، أريد فعل أشياء تلهمني

كيد مرضية. وتثري حياتي وتأخذني في رحلة ستكون بالتأ
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